
بعـــد حقبـــة سادهـــا التـــوتر.. مـــا مســـتقبل
يكا بعهد بايدن؟ علاقات الجزائر وأمر

, ديسمبر  | كتبه ربيعة خريس

نسف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر أيام حكمه العلاقات مع الجزائر ووضعها أمام مستقبل
مجهــول، بعــد اعترافــه المفــاجئ بمغربيــة الصــحراء الغربيــة مقابــل اتفاقيــة السلام مــع “إسرائيــل”، في
كدت فيه روسيا على لسان سفيرها لدى الجزائر إيغور بيلييف تطابق الموقف الروسي الجزائري وقت أ

فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية. 

وعلى الرغم من إحياء السفارة الأمريكية للذكرى  للتوقيع على اتفاقية السلام والصداقة بين
كيــد علــى أن العلاقــة بين البلــدين يكــا الــتي أبرمــت في  مــن ســبتمبر/أيلول ، والتأ الجــزائر وأمر
متميزة، فإن الواقع يقر عكس هذا بالنظر إلى التقاطعات المعقدة التي تشهدها الشراكة الأمنية بين
البلـدين في مجـال مكافحـة الإرهـاب وحـتى في طريقـة معالجـة ملفـات المنطقـة علـى غـرار أزمـات ليبيـا

ومالي والساحل والصحراء الغربية. 
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صراع صامت
أماط الملف الليبي اللثام عن اختلاف كبير بين السياسية الجزائرية والأمريكية وأظهر عدم وجود دعم
كد هذا المعطى بعد أن رفضت صريح من الجانب الأمريكي للدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، وتأ
الولايات المتحدة الأمريكية تأييد ترشيح الجزائري رمطان لعمامرة لخلافة اللبناني غسان سلامة الذي

استقال مطلع مارس/آذار الماضي لأسباب صحية. 

الخلاف ذاتــه تكــرر في ملــف الصــحراء الغربيــة بعــد اعــتراف دونالــد ترامــب بمغربيــة الصــحراء الغربيــة
يــر المصــير عــبر اســتفتاء وضرب عــرض الحائــط ثلاثــة عقــود كاملــة مــن الــدعم الأمريــكي لحقهــم في تقر
عن الوضع المستقبلي للإقليم وهو القرار الذي قال بشأنه مراقبون إنه سيلغم العلاقات مع الجزائر

ية كرئيس جديد لأمريكا.  على الأقل حتى يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستور

وبقيـت الجـزائر خلال حقبـة الرئيـس الأمريـكي الـذي سـيغادر الـبيت الأبيض يـوم  مـن يناير/كـانون
الثـاني خـا حسابـات أمريكـا، حيـث غـابت بـوادر التعـاون بين البلـدين خاصـة في المجـالين العسـكري
والاقتصادي، وهو ما أثاره معهد واشنطن في دراسة أعدها سنة  تحت عنوان “روسيا تشق
طريقهـا في شمـال إفريقيـا”، أوصى فيهـا إدارة ترامـب بـضرورة الانفتـاح السـياسي والاقتصـادي، وحـذر
مما أسماه “غياب موقف حازم من طرف أمريكا تجاه غريمتها روسيا”، واعتبر ذلك بمثابة تحدٍ كبير

للمصالح الأمريكية. 

وكان التواصل الدبلوماسي خلال فترة حكم ترامب متدنيًا أو معدومًا، فلم يكن هناك أي ارتباط أو
ير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر الذي حل يارة الأخيرة لوز يارات ما عدا الز مصالح مشتركة أو تبادل للز
يارة ير دفاع أمريكي منذ  عامًا، وكانت ز يارة لوز كتوبر/تشرين الأول الماضي في أول ز بالجزائر شهر أ
ير يارة لوز ير الدفاع الأمريكي الأسبق في ظل الرئيس الجمهوري بوش الابن أول ز دونالد رامسفيلد وز

. دفاع أمريكي إلى البلاد منذ عام

تدشين الخط الجوي هو النتيجة الأولى للصفقة والتصرف الذي يجدد خطوط
القوة الإقليمية التي يعود تاريخها إلى الحرب البادرة

يحدث هذا في وقت تحولت الجزائر إلى حليف إستراتيجي للدب الروسي في منطقة شمال إفريقيا،
ومن مظاهر العلاقات المتينة بين الجانبين تطابق الموقف الروسي الجزائري بملف الصحراء الغربية
كده سفير روسيا لدى الجزائر ير المصير، وهذا ما أ خاصة فيما يتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقر

إيغور بيليايف، في حوار أجراه مع الإذاعة الدولية الجزائرية الشهر الماضي.

ويـوحي التقـارب الروسي الجـزائري والأمريـكي المغـربي بـأن منطقـة شمـال إفريقيـا سـتتحول إلى ساحـة
ير لها، حيث قالت حرب بين الدب الروسي وأمريكا، وهو ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقر
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إن تجديـد العلاقـات بين المغـرب و”إسرائيـل” مقابـل اعـتراف أمريـكي بالسـيادة المغربيـة علـى الصـحراء
كبر مع روسيا.  الغربية قد يدفع إلى تقارب أ

واعتــبرت الصــحيفة أن تــدشين الخــط الجــوي هــو النتيجــة الأولى للصــفقة والتصرف الــذي يجــدد
خطوط القوة الإقليمية التي يعود تاريخها إلى الحرب البادرة.

يكـــا بـــالقول إنهـــا ليســـت ســـيئة لكنها وعلقـــت الصـــحيفة علـــى العلاقـــات الحاليّـــة بين الجـــزائر وأمر
غامضة كما هو شأنها مع دول الخليج، وترى “لوموند الفرنسية” أن لدى الأمريكيين والجزائريين
اهتمامــات مشتركــة وفي بعــض الأحيــان تحليلات متقاربــة لكــن في النهايــة وعلــى الرغــم مــن كــل شيء

فإنهم ليسوا في نفس المعسكر حتى لو لم يكونوا أعداءً تمامًا كما هو الحال مع المغرب. 

هل يصلح بايدن ما أفسده ترامب؟
مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض، تط أسئلة عديدة عن مستقبل العلاقات بين الجزائر وأمريكا
ومدى توافق وجهة نظر البلدين إزاء العديد من القضايا التي تشهدها دول الجوار وهل سيصلح
بايدن ما أفسده ترامب، فالسياسية التي انتهجها هذا الأخير أصبحت تشكل مصدر تهديد للعلاقات
كــدته ســارة يركــس، عضــو ببرنــامج الــشرق الأوســط التــابع لـــ”مؤسسة يــة الأمريكيــة، وهــو مــا أ الجزائر
كــارنيغي للسلام الــدولي”، إذ تــوقعت في حــديثها لـــ”نيويورك تــايمز” أن يعــرض قــرار الرئيــس الأمريــكي
دونالد ترامب بتأييد سيادة المغرب على الصحراء الغربية العلاقات الأمريكية مع الجزائر للخطر بشكل

كبير كما رجحت حدوث احتكاك بين البلدين.

يقــول البــاحث في الشــؤون السياســية والأمنيــة في منطقــة الساحــل الإفريقــي، مــبروك كاهي لـــ”نون
بوست” إن العلاقات الجزائرية الأمريكية بالأساس مبنية على التعاون الاقتصادي بالدرجة الأولى لا
ســيما المجــال الطــاقوي خاصــة في ظــل اكتفــاء أمريكــا في مجــال الطاقــة، ويشــير المتحــدث إلى أنــه مــن
المتوقــع أن ينحصر الاهتمــام الأمريــكي في عهــد بايــدن علــى المصالــح الاقتصاديــة وإيجــاد آليــة لتطويــق
توغـل منافسـيها الأقويـاء علـى غـرار الصين وروسـيا وحـتى إصلاح مـا أفسـده ترامـب في آخـر أيـام مـن

حكمه. 

الجزائر تعتبر الدولة الوحيدة التي لم يتم تطويعها، وهم يعملون حاليا على
محاصرتها إقليميًا بالحروب الأهلية وعكسرة حدودها

وتكشف أرقام وإحصاءات رسمية أن حجم الاستثمارات الأمريكية في الجزائر بلغ  مليار دولار منذ
ية الأمريكية مع دول المغرب ، وأن الجزائر ستبقى مستحوذة على % من المبادلات التجار
العربي، لكن هذه الأرقام لم تحقق المستوى المطلوب بالنسبة للأمريكيين بسبب المنافسة الشرسة مع

الصين وروسيا وتركيا. 



ــا المنطقــة لا ســيما الصــحراء الغربيــة ويتوقــع مــبروك كــاهي ســعي إدارة بايــدن من أجــل حــل قضاي
كــثر عقلانيــة في تنــاول الملفــات وحلهــا وفــق بالتنســيق مــع الجــزائر، أي أن إدارة بايــدن سوف تكــون أ

القانون الدولي مع وضع مصلحة أمريكيا في عين الاعتبار

ويــوافقه في الــرأي الناشــط الســياسي محمد حــديبي، إذ يقــول لـــ”نون بوســت” إن الجــزائر قــوة اســتقرار
اجتمــاعي وعســكري، وهــي الدولــة الوحيــدة في شمــال إفريقيــا الــتي لهــا امتــداد في العمــق الســاحلي

وأمريكا غير قادرة على خسارة هذه الورقة.

يــة في العلاقــات الدوليــة قلبــت مــوازين ويــرى حــديبي، أن الأوضــاع الدوليــة المتقلبــة والتغيــيرات الجار
القـوى وخلقـت تحالفـات وتكتلات جديـدة ومـا كـان خطًـا أحمـر أصـبح مباحًـا ومـا كـان محظورًا صـار
يــة في المنطقــة العربيــة مــن مشرقهــا ومغربهــا تنــد في إطــار مســموحًا، ولعــل الحــروب الجديــدة الجار

المحور الرابط بين الكيان الصهيوني وترامب. 

ويؤكـد الناشـط السـياسي أن الجـزائر تعتـبر الدولـة الوحيـدة الـتي لم يتـم تطويعهـا، وهـم يعملـون حاليـا
يعــة مكافحــة علــى محاصرتهــا إقليميًــا بــالحروب الأهليــة وعســكرة حــدودها بقــوات أجنبيــة تحــت ذر
الإرهاب وصولاً إلى قرار ترامب الذي ضرب به عرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص

ير المصير.  حق الصحراويين في تقر

ويصف المتحدث اعتراف ترامب بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية بالسابقة الخطيرة خاصة
يــة حفــظ أنــه يتنــاقض مــع تــوجه الإدارة الأمريكيــة الــتي تعمــل علــى مبــدأ حفــظ مصالحهــا وفــق نظر

التوازنات الدولية.

ية والاستثمارات الجزائر تربطها اتفاقيات إستراتيجية للحوار والعلاقات التجار
شكلها أوباما ولم يفعلها ترامب

وفي الســياق ذاتــه يقــول المحلــل الســياسي والإعلامــي أحســن خلاص في تصريــح لـــ”نون بوســت” إن
يًا في عهد ترامب على ما كانت عليه في العلاقات الجزائرية الأمريكية مع الجزائر لم تعرف تغيرًا جوهر
ــر ي ــارات الأمريكيــة إلى الجــزائر قلــت وانخفــض فيهــا مســتوى التمثيــل إلى مــا دون وز ي الســابق، فالز

ير الدفاع.  الخارجية أو وز

يـة والاسـتثمارات شكلهـا ويشـير إلى أن الجـزائر تربطهـا اتفاقيـات إستراتيجيـة للحـوار والعلاقـات التجار
أوبامــا ولم يفعلهــا ترامــب في عهــده لأســباب عديــدة منهــا أن حقبــة ترامــب تزامنــت مــع فــترة انتقــال
يز بوتفليقة والحراك الذي تبعه، سياسي في الجزائر بسبب مرض الرئيس الجزائري السابق عبد العز
لذا ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر مع من تتعامل وتنتظر حتى تتضح لها الرؤية السياسية في
الجزائر، ويؤكد المتحدث أنها لم تكن تشكل أولوية في أجندة أمريكا وقد يستمر الأمر على هذا الحال

مع بايدن.
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